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المواجهة الإيرانية-الإسرائيلية 

خلال »طوفان الأقصى« وما بعده: 

خلفيات، وقائع، واستشرافات
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د. عبد كناعنة *

ملخص
تحلــل هــذه الدراســة التحــول البنيــوي في طبيعــة المواجهــة الإيرانية–الإسرائيليــة خلال، ومــا بعــد، عمليــة »طوفــان 

الأقصى«، بوصفــه انتقــاالًا مــن صراع غير مبــاشر طويــل الأمــد إلى نمــط مواجهــة مبــاشرة عاليــة الــوتيرة أعــادت تشــكيل 

ــت في  ــة كبرى تمثل ــأن »محــور المقاومــة« تعــّرّض لانتكاســات استراتيجي ــردع الإقليمــي. تجــادل الدراســة ب معــادلات ال

ــؤدي  ــط، دون أن ي ــي إلى شرق المتوس ــجسر البري الإيران ــاع ال ــوري، وانقط ــام الس ــقوط النظ ــه، وس ــزب الل ــاف ح إضع

ذلــك إلى انهيــاره الكامــل. في المقابــل، حققــت إسرائيــل إنجــازات تكتيكيــة مهمــة لكنهــا فشــلت في ترجمتهــا إلى حســم 

استراتيجــي مســتدام، وبقيــت عاجــزة عــن إنهــاء تهديــدات غــزة ولبنــان. تــبنيّن الدراســة أن البرنامــج النــووي الإيرانــي 

ــِهِ هــذا البرنامــج  ل إلى عــنصر مركــزي في معادلــة الصراع الشــامل، وأن المواجهــة المبــاشرة في 2024–2025 لــم تُنُ تحــّوّ

بــل عــززت منطــق الغمــوض والــردع المتبــادل. تخلــص الدراســة إلى أن اســتمرار تجاهــل القضيــة الفلســطينية يبقــي 

المنطقــة عرضــة لانفجــارات دوريــة، مهمــا تبدلــت موازيــن القــوة والتحالفــات الإقليميــة.

الكلمات المفتاحية
إيران؛ طوفان الأقصى؛ محور المقاومة؛ الردع الإقليمي؛ البرنامج النووي الإيراني؛ الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
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على  ا 
ًقً

لاح اصطلح  )والتي   1979 عام  الإيرانية  الثورة  ونتيجة  العلاقة  هذه  لكن 

ا على عقب، وجعل آية الله روح الله الخميني،  لبت رأًسً
ُ

تسميتها الثورة الإسلامية( قُ

رمز الثورة وقائد إيران ما بعد الثورة، من معاداة إسرائيل ودعم القضية الفلسطينية 

ركيزة أساسية في أيديولوجية الجمهورية الإسلامية.

مقدمة
شــهدت منطقــة الشرق الأوســط خلال الــفترة الممتــدة مــن تشريــن الأول/أوكتوبــر 2023 إلى كانــون الأول/ديســمبر 

2025 تحــولات استراتيجيــة جذريــة أعــادت تشــكيل موازيــن القــوى الإقليميــة بصــورة غير مســبوقة منــذ عقــود. تتنــاول 

ــرف  ــي لما يُعُ ــع التدريج ــادة التموض ــل، وإع ــران وإسرائي ــاشرة بين إي ــة المب ــق المواجه ــل المعم ــة بالتحلي ــذه الدراس ه

بـ"محــور المقاومــة"، وتداعيــات ذلــك على المشــهد الجيوســياسي الإقليمــي والــدولي.

تكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا مــن كونهــا تأتــي في لحظــة تاريخيــة فارقــة، حيــث تحــول الصراع الــذي اســتمر 

ــل مــن جهــة أخــرى، إلى  ــا مــن جهــة وإسرائي ــة وحلفائه ــة الإيراني ــة الإسلامي ــة" بين الجمهوري ــار هادئ ــودًًا على "ن عق

ــن  ــددة م ــادر متع ــتند إلى مص ــي يس ــل موضوع ــم تحلي ــة إلى تقدي ــعت الدراس ــد س ــوتيرة. وق ــالي ال ــاشر وع ــدام مب ص

ــة، لرســم صــورة شــاملة للأحــداث  ــة والغربي ــة والعربي ــة والإيراني ــك المصــادر الإسرائيلي ــف الأطــراف، بمــا في ذل مختل

ــا. وتداعياته

تدعــي الدراســة أن "محــور المقاومــة" قــد تعــرض لانتكاســات استراتيجيــة متتاليــة أفقدتــه قــدرات عملياتيــة مهمــة، 

بــدءًًا مــن تــدمير البنيــة القياديــة لحــزب اللــه واغتيــال أمينــه العــام الســيد حســن نصر اللــه في أيلول/ســبتمبر 2024، 

مــرورًًا بســقوط نظــام البعــث في ســورية في كانــون الأول/ديســمبر 2024 والــذي أدى إلى فقــدان إيــران جسرهــا البري 

ًـا" في حزيران/يونيــو 2025 التــي اســتهدفت جــزءًًا مــن المنشــآت  الحيــوي إلى لبنــان، وانتهــاءًً بـ"حــرب الاثنــي عشر يوم�

ــق بعــض  ــه لا بــل تحقي ًـا على قدمي ــة، لكــن وفي الوقــت نفســه اســتطاع النظــام الإيرانــي البقــاء واقف� ــة الإيراني النووي

الإنجــازات مــن خلال ضرب العمــق الإسرائــيلي بالصواريــخ الباليســتية والتــي أدت في النهايــة إلى وقــف هــذه الجولــة مــن 

المواجهــة، فاتحــة الإمكانيــات لمواجهــات مســتقبلية.

شبكة من العلاقات التاريخية والمتقلبة
الانغمــاس في التطــورات المتعاقبــة وبتســارع الأحــداث 

ُنسي  التــي يمكــن وصفهــا بالتاريخيــة يمكنــه أن يـ�

المتابــع العــادي وغير المطلــع على التاريــخ أن الواقــع 

ــم  ــة ل ــوى المتصارع ــات بين الق ــبكة العلاق ــي لش التاريخ

ــطح في  ــذي يبرز على الس ــكل ال ــدوام بالش ــن على ال يك

ــة. ــفترة الحالي ال

على ســبيل المثــال، العلاقــة الإيرانيــة الإسرائيليــة 

ــل  ــوء إسرائي ــن نش ــود م ــة عق ــدار ثلاث ــت على م كان

ــا  ــد رض ــاه محم ــد الش ــشترك. في عه ــف م ــة تحال علاق

ــل  ــن أوائ ــران م ــت إي ــران، كان ــوك إي ــر مل ــوي، آخ بهل

عــام  بإسرائيــل  اعترفــت  التــي  الإسلاميــة  الــدول 

ــة إلى  ــات الثنائي ــان العلاق ــورت الدولت ــث ط 1950، حي

ــي  ــاون الأمن ــن. وكان التع ــي غير معل ــف استراتيج تحال

ــا، وشــمل تبــادل المعلومــات  والعســكري بين البلديــن وثيق�

ــف  ــذا التحال ــسلاح. كان ه ــات ال ــتخباراتية ومبيع الاس

جــزءًًا مــن استراتيجيــة "الأطــراف" التــي تبناهــا ديفيــد 

ــع دول  ــات م ــاء علاق ــعت لبن ــي س ــون، الت ــن غوري ب

ــط  ــا( في المحي ــا وأثيوبي ــران، تركي ــل إي ــة )مث غير عربي
ــه. 1 ــي ومحاصرت ــوق العرب ــة الط ــي لمواجه الإقليم

ــام  ــة ع ــورة الإيراني ــة الث ــة ونتيج ــذه العلاق ــن ه  لك

ــورة  ــميتها الث ًـا على تس ــح لاحق� ــي اصطل 1979 )والت

ــه  ــة الل ــل آي ــب، وجع ًـا على عق ــت رأس� ــة( قُُلب الإسلامي

ــا  ــران م ــد إي ــورة وقائ ــز الث ــي، رم ــه الخمين روح الل

ــة  ــم القضي ــل ودع ــاداة إسرائي ــن مع ــورة، م ــد الث بع

الفلســطينية ركيــزة أساســية في أيديولوجيــة الجمهوريــة 
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الإسلاميــة. كذلــك حّوّلــت إيــران الثوريــة الســفارة 

الإسرائيليــة في طهــران إلى ســفارة فلســطينية، وأصبحــت 

ــم  ــي". ل ــان الصهيون ــع "الكي ــرب م ــة ح ــران في حال إي

يكــن هــذا التحــول مجــرد تغــيير في السياســة الخارجيــة، 

ــي  ــام الإيران ــدة للنظ ــة جدي ــن هوي ــبيرًاً ع ــل كان تع ب

ــي  ــم الإسلام ــد العال ــه كقائ ــر نفس ــعى لتصوي ــذي س ال
ــة.2 ــي والصهيوني ــتعمار الغرب ــتبره الاس ــا اع ــد م ض

ــع  ــي م ــف الإيران ــيير والتعاط ــذا التغ ــة أن ه الحقيق

ــا اســتقبال الفصائــل  الموقــف الفلســطيني ســبقه تاريخي�

الفلســطينية المقاومــة المعارضــةََ الإيرانيــةََ خلال فترة 

الشــاه وتدريبهــا داخــل المخيمــات الفلســطينية في لبنــان 

ــد  ــي، أحم ــام الخمين ــن الإم ــى أن اب ــاص، حت ــكل خ بش

ــدوا  ــن تواج ــيين الذي ــؤلاء الإيران ــد ه ــي، كان أح الخمين
ــطينية.3 ــب الفلس ــكرات التدري ــوا في معس وتدرب

ــطيني  ــم" الفلس ــإن "الدع ــوم ف ــذا المفه ــالي، وبه بالت

للإيرانــيين ســبق الدعــم الإيرانــي أو "رّدّ الجميــل" 

الإيرانــي للفلســطينيين بدعــم الفصائــل الفلســطينية بــدءًًا 

مــن حركــة فتــح إلى حــركات الجهــاد الإسلامــي وحمــاس 

ــلََ. ــا إسرائي ًـا في مقارعته لاحق�

بين  الخاصــة  العلاقــة  على  ذاتــه  الأمــر  يسري 

ــد  ــث تمت ــي، حي ــوب اللبنان ــكان الجن ــطينيين وس الفلس

ــوم  ــر مفه ــو أم ــدم، وه ــة في الق ــة إلى فترات ضارب العلاق

ــداد  ــا امت ــل الأعلى هم ــي والجلي ــوب اللبنان ــون الجن ك

جغــرافي واحــد وأن الســكان في المنطقــتين كانــوا على 

ــنين  ــات الس ــدى مئ ــتمر على م ــل مس ــات وتواص علاق

وأكثــر. وكان ســكان الجنــوب اللبنانــي قبــل العــام 1948 

ــون  ــوا يتوجه ــي كان ــية الت ــة الأساس ــتبرون أن المدين يع

ــس  ــا ولي ــي حيف ــة ه ــم الزراعي ــع بضاعته ــا لبي إليه

ّـع شــبكة العلاقــات  بيروت، وهــو الأمــر الــذي عمــق وو�س

ــوب  ــيعة جن ــة بين ش ــة والاجتماعي ــة، الاقتصادي التجاري
ــطينيين.4 ــان والفلس لبن

ــام  ــطيني في الع ــعب الفلس ــة الش ــد نكب ــالي، وبع بالت

ــئين  ــتقبلين للاج ــي أن أول المس ــن الطبيع 1948 كان م

ــة  ــرى الجنوبي ــالي الق ــم أه ــان ه ــطينيين في لبن الفلس

ــف  ــطينيين رغي ــع الفلس ــموا م ــن تقاس ــان الذي في لبن

الخبــز. قبــل أن تقــوم الدولــة اللبنانيــة ونتيجــة خوفهــا 

  صورة من الاقمار الاصطناعية تظهر منشأة فردو النووية الإيرانية المقصوفة. )صحف(
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على التوازنــات الطائفيــة والسياســية في المجتمــع اللبنانــي 

ــة لمحــاولات عــودة  والخــوف مــن ردود الفعــل الإسرائيلي

اللاجــئين في  إلى وطنهــم، بتجميــع هــؤلاء  اللاجــئين 

مخيمــات اللجــوء المختلفــة بعيــدًًا عــن الحــدود الجديــدة 

ــدة. ــة الجدي ــة الإسرائيلي ــان والدول بين لبن

ًـا أن الفلســطينيين ســيقومون  مــن الــثير للانتبــاه أيض�

ــن خلال  ــي م ــوب اللبنان ــالي الجن ــل" لأه ــرد الجمي "ب

اســتقبال لاجئيهــم نتيجــة القصــف الإسرائــيلي على 

مواقــع الفصائــل الفلســطينية القريبــة مــن قــرى 

ًـا  ــكل ضغط� ــا لتش ــرى ذاته ــذه الق ــف ه ــوب وقص الجن

ــد  ــكرية ض ــم العس ــوا عملياته ــطينيين ليوقف على الفلس

اسرائيــل، حيــث نــزح عــدد لا يســتهان بــه مــن الجنوبيين 

وقســم كــبير منهــم أعيــد اســتقبالهم في المخيمــات 

الفلســطينية في الداخــل اللبنانــي لتشــكل هــذه المخيمــات 

مناطــق اتحــاد "المهمــشين" والمســتضعفين بغــض النظــر 
ــيين.5 ــطينيين أو لبنان ــم فلس ــن كونه ع

الفلســطينيين مــن جهــة  بين  الترابــط  أدى هــذا 

ــداد  ــراط أع ًـا إلى انخ ــان، أيض� ــيعة في لبن ــكان الش والس

ــب  ــكرات التدري ــيعة في معس ــباب الش ــن الش ــبيرة م ك

ــة،  ــطينية المقاتل ــل الفلس ًـا في الفصائ ــطينية ولاحق� الفلس

ًـا نــواة القــوة العســكرية  ــالي سيشــكل هــؤلاء لاحق� وبالت

ــذراع  ــت ال ــي كان ــل، الت ــة – أم ــة اللبناني ــواج المقاوم لأف

ــي أسســها الإمــام  العســكري لـ"حركــة المحــرومين" الت

ــد  ًـا وبع ــأت لاحق� ــا نش ــان ومنه ــدر في لبن ــوسى الص م

ــواة الأولى لحــزب  ــان الن ــاح الاسرائــيلي لجنــوب لبن الاجتي

اللــه، الــذي أقيــم كحركــة أيديولوجيــة على طريــق الفكــر 

ــي،  ــه الخمين ــة الل ــة آي ــن مدرس ــيعي م ــياسي الش الس

ــد  ــكرية ض ــة عس ــة مقاوم ًـا كحرك ًـا وأساس� ــن أيض� لك

ــوالًا إلى بيروت  ــان وص ــوب لبن ــيلي لجن ــتلال الاسرائ الاح
ــا.6 ــطينية منه ــة الفلس ــرد المقاوم وط

ــزب  ــة لح ــة التابع ــة الإسلامي ــت المقاوم ــالي تحول بالت

ًـا بعــد انتهــاء  اللــه الى حركــة المقاومــة الرئيســة خصوص�

ــص دور  ــام 1990 وتقل ــة في الع ــة اللبناني ــرب الأهلي الح

المقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة ذات الطابــع اليســاري 

والعلمانــي، وحلــول الطابــع الإسلامــي الســياسي المتمثــل 

ــا. ــه محله ــزب الل بح

العلاقــات  اللبنانيــة وعنــد مقاربــة  الســاحة  على 

ــزب  ــات بين ح ــران والعلاق ــع إي ــة م ــيعية اللبناني الش

اللــه والنظــام الإيرانــي الحــالي، يتــم اعتبــار حــزب اللــه 

"ذراعــا" للنظــام الإيرانــي، وتســيطر على أغلــب المحلــلين 

ــة  ــرة غير تاريخي ــي نظ ــأن اللبنان ــول الش ّـاب ح والكت�

ــي  ــي ه ــران والت ــيين وإي ــيعة اللبنان ــة بين الش للعلاق

ًـا تعــود إلى مئــات الســنين مــن العلاقــات المتشــابكة  أيض�

ــي على  ــرة مبن ــذه النظ ــن ه ــزء م ــاه. ج ــة الاتج وثنائي

ــة  ــة العربي ــييع" المنطق ــوم "بتش ــران تق ــة أن إي فرضي

واســتخدام مرتكــزات شــيعية مثــل جنــوب لبنــان، العراق 

ــث  ــة حي ــاتها الدفاعي ــن سياس ــزءًًا م ــون ج ــن لتك واليم

يعــتبر بعــض المحلــلين أن الاستراتيجيــة الإيرانية اســتندت 

ــة  ــرة مواجه ــم على فك ــدم"، القائ ــاع المتق ــدأ "الدف إلى مب

ــن  ــبكة م ــة عبر ش ــن الأراضي الإيراني ــدًًا ع ــداء بعي الأع

ــا على  ــل وحلفائه ــغال إسرائي ــن على إش ــوكلاء القادري ال

ّـن ذلــك إيــران مــن ممارســة  جبهــات متعــددة. وقــد مك�

ــبيًاً. ــدودة نس ــة مح ــع بتكلف ــي واس ــوذ إقليم نف

الحقيقــة التاريخيــة هــي أن الذيــن شــّيّعوا إيــران هــم 

العــرب وليــس العكــس، حيــث إن السلالــة الصفويــة التي 

ــرن  ــة الق ــارس( في بداي ــران )بلاد ف ــا في إي ــت دولته أقام

ــي قــرر مؤسســها الشــاه إســماعيل  الســادس عشر، والت

ــن  ــة إلى دي ــي عشري ــيعة الإثن ــل الش ــوي تحوي الصف

ــال  ــتقدام رج ــة إلى اس ــت بحاج ــا، كان ــة ومذهبه الدول

ــتطيعوا  ــي يس ــي لك ــم العرب ــن العال ــيعة م ــن الش الدي

ــالي  ــران. بالت ــة على تشــييع الســكان في إي مســاعدة الدول

ــل  ــة، على الأق ــة معكوس ــي علاق ــة التشــيع، ه ــإن علاق ف

الحقيقة التاريخية هي أن الذين شيّّعوا إيران هم العرب وليس العكس، حيث إن 

السلالة الصفوية التي أقامت دولتها في إيران )بلاد فارس( في بداية القرن السادس 

عشر، والتي قرر مؤسسها الشاه إسماعيل الصفوي تحويل الشيعة الإثني عشرية 

إلى دين الدولة ومذهبها، كانت بحاجة إلى استقدام رجال الدين الشيعة من العالم 

العربي لكي يستطيعوا مساعدة الدولة على تشييع السكان في إيران. بالتالي فإن 

علاقة التشيع، هي علاقة معكوسة، على الأقل من الجهة التاريخية.
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ــة. 7 ــة التاريخي ــن الجه م

ــية  ــوى السياس ــل الق ــإن تحوي ــك ف ــف إلى ذل أض

ــو  ــران ه ــرد "أذرع" لإي ــة إلى مج ــكرية المختلف والعس

ــي  ــالضرورة يحاك ــس ب ــياسي ولي ــاس س ــاء في الأس ادع

ــذه  ــع ه ــن أن جمي ــم م ــعلى الرغ ــي. ف ــع الموضوع الواق

القــوى بالفعــل تتلقــى الدعــم المادي والأيديولوجــي مــن 

النظــام الإيرانــي، لكــن هــذا الدعــم لا يأتــي مــن فــراغ، 

ــوى  ــذه الق ــة به ــاريع خاص ــي على مش ــو مبن ــا ه وإنم

ذاتهــا وعلى ســاحاتها المحليــة. فحركــة حمــاس والجهــاد 

الإسلامــي تقومــان بمواجهــة احــتلال قائــم على الأقــل في 

الضفــة الغربيــة وفي قطــاع غــزة، وحــزب اللــه اللبنانــي، 

ــه  ــتلال في أراضي ــة اح ــل مواجه ــن أج ــم م ًـا انتظ أيض�

ــه  ــكرية وإنجازات ــهاماته العس ــتثمر إس ــة، واس اللبناني

ــة  ــكان ومكان ــول على م ــل الحص ــن أج ــة م في المقاوم

ــل  ــل بالفع ــذي حص ــر ال ــو الأم ــة وه ــة اللبناني في الدول

ــوب  ــب الجن ــر أغل ــام 2000 وتحري ــد الع ًـا بع خصوص�

ــام  ــد الع ــك بع ــيلي وكذل ــتلال الاسرائ ــن الاح ــي م اللبنان

ــا  ــة كم ــة الثاني 2006 وحــرب تمــوز، أو الحــرب اللبناني

ــة. ــمية الاسرائيلي ــة الرس ــا في اللغ ــق عليه يطل

ــاك  ــران بالفعــل هن ــق تلغــي أن لإي هــل هــذه الحقائ

ــذه  ــن ه ــن ضم ــع لا. وم ــا؟ بالطب ــة به ــدات خاص أجن

الأجنــدات هنــاك موضــوع المشروع النــووي، الــذي جــاء 

ــن  ــا م ــن أيض ــلمية، لك ــراض الس ــة للأغ ًـا وبداي أساس�

أجــل تجذيــر مكانــة النظــام الإيرانــي وتحصينهــا ومنــع 

ــة التــي طــالما ســعت إلى تقويــض هــذا  القــوى الخارجي

ــاشر. ــكل مب ــه بش ــن مهاجمت ــام م النظ

البرنامج النووي الإيراني: تاريخه وتداعياته
ــه في  ــذ بدايت ــي، من ــووي الإيران ــج الن ــب البرنام اكتس

عهــد الشــاه ومــرورًًا بإعــادة تشــكيله بعــد الثــورة، دورًًا 

متزايــد المركزيــة في هندســة القــوة الإقليميــة للجمهوريــة 

الإسلاميــة. فمنــذ الكشــف عــام 2002 عــن منشــآت نطنز 

ــرد مشروع  ــج مج ــد البرنام ــم يع ــة، ل وأراك غير المعلن

تقنــي أو بحثــي، بــل أصبــح محــورًًا لصراع استراتيجــي 

ــة  ــؤشًرًا على طبيع ــل، وم ــدة وإسرائي ــات المتح ــع الولاي م

ــة  علاقــة إيــران بالنظــام الــدولي. وقــد أّدّت هــذه المعادل

   أحــد أتبــاع الحوثــي يرتــدي سترة تحمــل صــورة عبــد الملــك الحوثــي خلال عــرض عســكري في صنعــاء باليمــن في 7 

شــباط 2024. )صحــف(
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ــة  ــة الإيراني ــدرات النووي ــور الق ــاشر بين تط ــط مب إلى رب

ًـا بعــد توثيــق  وميــزان الــردع في الشرق الأوســط، خصوص�

طهــران علاقاتهــا مــع حلفائهــا في "محــور المقاومــة" في 

لبنــان وغــزة، والعــراق، وســورية، واليمــن.

ًـا  ــارًًا مؤقت� ــام JCPOA( 2015( إط ــاق ع ّـر اتف وف�

ــباب  ــج الأس ــم يعال ــه ل ــووي، لكن ــج الن ــواء البرنام لاحت

ــها  ــره، وعلى رأس ــران إلى تطوي ــت إي ــي دفع ــة الت البنيوي

ــة  ــد تجرب مـدى بع ــل ال ــي طوي ــعي إلى ردع خارج الس

العراقية–الإيرانيــة )1980–1988( وخطــاب  الحــرب 

ــنطن  ــحاب واش ــد انس ــي. وبع ــام" الأميرك ــيير النظ "تغ

ــة إلى  ــألة النووي ــت المس ــام 2018، تحول ــاق ع ــن الاتف م

عــنصر تصعيــدي متواصــل، ترافــق مــع عمليــات سريــة 

ــالات  ــك اغتي ــا في ذل ــل، بم ــا إلى إسرائي ــب معظمه نُسُ

علمــاء إيرانــيين وتفــجيرات ســيبرانية وهجمــات على 
ــة.8 ــآت نووي منش

ــان  ــة "طوف ــاءت عملي ــر، ج ــياق المتوت ــذا الس ــع ه م

ــن  ــدة م ــة جدي ــح مرحل ــر 2023 لتفت الأقصى" في أكتوب

المواجهــة. فإسرائيــل، التــي اعــتبرت أّنّ إيــران هــي 

"الفاعــل الاستراتيجــي غير المرئــي" خلــف تصاعــد 

ــد  ــم قواع ــد تقيي ــدأت تعي ــة، ب ــور المقاوم ــاطات مح نش

ــد  ــدرت بع ــة ص ــة إسرائيلي ــق بحثي ــشير وثائ ــردع. وت ال

العمليــة إلى أّنّ صانعــي القــرار باتــوا ينظــرون إلى 

ــقف الأعلى"  ــاره "الس ــي باعتب ــووي الإيران ــج الن البرنام

ــنوات  ــران في الس ــع طه ــكل الصراع م ــيحدد ش ــذي س ال

ــووي  م ن ــّدّ ــإن أّيّ تق ــور، ف ــذا المنظ ــن ه ــة. م القادم

إيرانــي يُقُــرأ في إسرائيــل كتهديــد مضاعــف، لأنــه يترافــق 

ــران الإقليمــي وقدرتهــا على العمــل  ّـع نفــوذ إي مــع تو�س

ــن. دي ــطة وكلاء متعّدّ بواس

تزامــن ذلــك مــع تســارع واضــح في مســتويات 

ــدلات  ــوالًا إلى مع ــد 2019، وص ــة بع ــب الإيراني التخصي

ــاج  ــدرات إنت ــر ق ــليح، وتطوي ــتوى التس ــارب مس تق

 Nuclear( "ــة ــة النووي ــرف بـــ "العتب ــة لما يُعُ سريع

.)Latency

 وبحلــول أواخــر 2024، قــّدّرت مراكــز بحثيــة غربيــة 

ــواد  ــاج م ــادرة على إنت ــت ق ــران أصبح ــة أّنّ إي وإسرائيلي

ــة خلال فترة  ــلحة نووي ــة أس ــي لخمس ــطارية تكف انش

ــد  ــت تعتم ــران بات ــر إلى أن طه ــدًًا. وبالنظ ــصيرة ج ق

ح مستشــار المرشــد  خطــاب "الــردع الوجــودي"، كمــا ّصرّ

الأعلى كمــال خــرازي في تشريــن الثانــي/ نوفــمبر 20249، 

فقــد تعــّزّز الانطبــاع الإسرائــيلي بــأن إيــران تــقترب مــن 

ــاء  ــت غط ــل تح ــة" تعم ــة نووي ــة عتب ل إلى "دول ــّوّ التح
ــوبة.10 ــوض محس ــة غم إستراتيجي

في هــذا الســياق، جــاءت هجمــات 13 حزيــران/ 

ــة  ــة إيراني ــآت نووي ــد منش ــة ض ــو 2025 الإسرائيلي يوني

ــة  ــار في الحــرس الثــوري، كجــزء مــن محاول وعلمــاء كب

ــؤشرات  ــم م ــد تراك ــتباك بع ــد الاش ــم قواع ــادة رس لإع

ــودة. ورّدّت  ــة اللاع ــن نقط ــقترب م ــج ي ــأن البرنام ب

ــا  ــل، م ــاشر على إسرائي ــي مب ــف صاروخ ــران بقص إي

ــل  ــرة الأولى تنتق ــة: فللم ــاف تاريخي ــة انعط ــّكّل لحظ ش

المواجهــة مــن الحــروب غير المبــاشرة إلى ضربــات متبادلــة 

ــة  ــكان قــدرات عســكرية متقدمــة. في ليل بين دولــتين تمل

ــدة على  ــات المتح ــت الولاي ــو، دخل 21–22 حزيران/يوني

خــط الصراع بقصــف منشــآت رئيســة في فــوردو ونطنــز 

ــان. وأصفه

ـّق قــرار مجلــس محافظــي الوكالــة الدوليــة  عم�

ــن  ــذي أعل ــو 2025، ال ــة في حزيران/يوني ــة الذري للطاق

ــات لأول  ــات الضمان ــران لالتزام ــال إي ــدم امتث ــه ع في

ــة،  ــران والوكال ــوة بين طه ــام 2005، الفج ــذ ع ــرة من م

ــة  ــع إضافي ــوات تسري ــن خط ــران إلى الإعلان ع ــع إي ودف

ــت  ّـال، بات ــاوضي فع� ــار تف ــاب إط ــل غي ــج. في ظ للبرنام

ــد  ــم تع ــة ل ــة الإيراني ــألة النووي ــرى أّنّ المس ــل ت إسرائي

ــة  ــن معادل ــزءًًا م ــل ج ــية، ب ــة أو دبلوماس ــة تقني قضي

ا أعاد رسم خارطة القوى في المنطقة،   استراتيجًيً
ا

ل سقوط النظام السوري زلزالًا
ّ
مثّ

خسرت  ذلك  من  والأهم  العربي،  العالم  في  الأهم  حليفها  إيران  خسرت  حيث 

ل شريان 
ّ

“الجسر البري” الذي كان يربطها بحزب الله عبر العراق وسورية، الذي شكّ

الإمداد الحيوي للحزب طوال عقود.
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ــان  ــد "طوف ــرزت بع ــي ب ــاملة الت ــي الش الصراع الإقليم
الأقصى".11

بنــاءًً عليــه، فــإن ربــط البرنامــج النــووي 

الإيرانــي بالحــرب الإسرائيلية–الإيرانيــة ليــس مجــرد 

ســياق زمنــي، بــل علاقــة بنيويــة: فالبرنامــج 

ــة  ــاء بين ثلاث ــل، نقطــة التق ــل، بالنســبة لإسرائي يمث

الإقليمــي  النفــوذ  متزامنة—تعاظــم  تهديــدات 

ــدرة  ــة، والق ــور المقاوم ــاط مح ــع نش ــي، توس الإيران

المحتملــة على إنتــاج سلاح نووي—جميعهــا تســهم في 

إعــادة تشــكيل معــادلات الــردع والتوازنــات الأمنيــة 

ًـا مــع العلــم أن إسرائيــل  في الشرق الأوســط. هــذا طبع�

هــي الدولــة الوحيــدة في المنطقــة )وبحســب العديــد 

ــك  ــي تمتل ــة( الت ــة والأجنبي ــر الغربي ــن التقاري م

ًـا بــخلاف  قــدرات نوويــة لا يســتهان بهــا، وهــي أيض�

إيــران لــم توقــع على المعاهــدة الدوليــة لمنــع انتشــار 

ــة. ــلحة النووي الأس

السابع من أكتوبر وتداعياته
في صبــاح الســابع مــن تشريــن الأول/أكتوبــر 2023، 

الموافــق لعيــد "ســمحات تــوراه" اليهــودي، شــّنّت حركــة 

ًـا غير مســبوق  حمــاس وفصائــل فلســطينية أخــرى هجوم�

على المناطــق المحيطــة بقطــاع غــزة فيمــا أســمته "عمليــة 

طوفــان الأقصى". اخترق نحــو 3000 مقاتــل الســياج 

الحــدودي مــن نقــاط عــدة، مســتخدمين طائــرات 

ــوم  ــة، في هج ــات ناري ــة ودراج ــة وزوارق بحري شراعي

ــكرية  ــة والعس ــة الأمني ــأ المنظوم ــاور فاج ــدد المح متع

ــو 1200  ــل نح ــن مقت ــوم ع ــفر الهج ــة. أس الإسرائيلي

شــخص، مــن المدنــيين والعســكريين، في خســارة بشريــة 

ــزت  ــا احتج ــد. كم ــوم واح ــدًًا في ي ــبيرة ج ــة ك إسرائيلي

الفصائــل الفلســطينية نحــو 250 رهينــة، بينهــم مدنيون 

ــّكّل  ــا ش ــددة، مم ــيات متع ــار وجنس ــف الأعم ــن مختل م

ــاؤلات  ــار تس ــيلي وأث ــع الإسرائ ــة للمجتم ــة عميق صدم
ــش.12 ــتخبارات والجي ــل الاس ــول فش ــة ح جدي

ــة  ــرب وإطلاق عملي ــة الح ــإعلان حال ــل ب رّدّت إسرائي

"الســيوف الحديديــة"، التــي تضمنــت تشــديد الحصــار 

  سيدتان نازحتان تحمل إحداهما علم »حزب الله«، في جنوب لبنان، 18 شباط 2025. )صحف(
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ًـا ســابقًًا على مــدار  الشــامل لقطــاع غــزة الــذي كان قائم�

ــة بالإضافــة إلى القصــف الجــوي المكثــف،  ســنوات طويل

ــاء على  ــدف القض ــاق به ــع النط ــّرّي واس ــل ب ــه توغ تبع

القــدرات العســكرية والحكوميــة لحمــاس وتحريــر 

الرهائــن. اســتمرت العمليــات العســكرية قرابــة عــامين، 

ــف  ــن 70 أل ــر م ــهاد أكث ــل واستش ــن مقت ــفرت ع وأس

فلســطيني كحصيلــة أوليــة وغير رســمية ومرشــحة 

للارتفــاع، ودمــار واســع في البنيــة التحتيــة لغــزة ونــزوح 
ــكانها.13 ــم س معظ

ــن  ــر 2023، أعل ــن الأول/أوكتوب ــن تشري ــن م في الثام

حــزب اللــه فتــح "جبهــة إســناد" لغــزة مــن جنــوب لبنان، 

بــدءًًا بقصــف صاروخــي ومدفعــي على المواقــع الإسرائيليــة 

ــي  ــق الت ــي المناط ــوبا وه ــر ش ــبعا وتلال كف ــزارع ش في م

ــرر في  ــم تح ــة ل ــا أراضَيَ لبناني ــه أنه ــزب الل ــا ح يعتبره

ــام  ــي في الع ــوب اللبنان ــن الجن ــيلي م ــحاب الإسرائ الانس

2000، قبــل أن تتوســع العمليــات تدريجي�ــا ونتيجــة الردود 

الإسرائيليــة، لتشــمل البلــدات والمســتوطنات الشــمالية، ممــا 

ــبين. على  ــكان الجان ــن س ــزوح عشرات الآلاف م أدى إلى ن

مــدار الأشــهر التاليــة، تبــادل الطرفــان الضربــات في حــرب 
اســتنزاف محســوبة، حيــث اســتهدف حــزب اللــه المواقــع 
العســكرية الإسرائيليــة والمســتوطنات الشــمالية بالصواريــخ 
ات، فيمــا رّدّت إسرائيــل باغتيــال قيــادات ميدانيــة  والمـسريّر

ــان وســورية.14 للحــزب وقصــف مواقعــه في لبن

ًا في  شــهد أيلول/ســبتمبر 2024 تحــوالًا دراماتيكيـ�

نفــذت  أيلول/ســبتمبر،   18-17 في  المواجهــة.  مســار 

إسرائيــل عمليــة اســتخباراتية غير مســبوقة تضمنــت 

تفــجير آلاف أجهــزة الاتصــال )البيجــر( واللاســلكي التــي 

يســتخدمها نشــيطو حــزب اللــه، ممــا أســفر عــن مقتــل 

ــالات  ــة الاتص ــلل في منظوم ــداث ش ــة الآلاف وإح وإصاب

الداخليــة للحــزب. تبــع ذلــك في 27 أيلول/ســبتمبر 2024 

ــة  ــارة إسرائيلي ــتهدفت غ ــوة، حين اس ــد قس ــة الأش الضرب

مقــر حــزب اللــه في الضاحيــة الجنوبية لــبيروت، ممــا أدى 

إلى مقتــل الأمين العــام الســيد حســن نصر اللــه إلى جانــب 

عــدد مــن كبــار القــادة العســكريين. شــّكّل اغتيــال نصر 

ــاكلته  ــزب على ش ــكل الح ــزب وش ــاد الح ــذي ق ــه، ال الل

ــة للحــزب  ــذ عــام 1992، صدمــة هائل الى حــد كــبير، من

ــد  ــات عن ــف الضرب ــم تتوق ــه. ل ــة برمت ــور المقاوم ومح

، إذ اســتمرت إسرائيــل في اســتهداف القيــادات  هــذا الحــّدّ

ــذي  ــس التنفي ــس المجل ــك رئي ــا في ذل ــزب، بم ــا للح العلي

ــيد  ــه، الس ــيد نصر الل ــد الس ــب بع ــام المنتخ والأمين الع

ــس  ــادة المجل ــة إلى معظــم ق ــن، إضاف هاشــم صفــي الدي
ــة.15 ــادات الميداني ــن القي ــبير م ــدد ك ــادي وع الجه

أطلقــت   ،2024 الأول/أوكتوبــر  تشريــن  أول  في 

إسرائيــل عمليــة بريــة في جنــوب لبنــان أســمتها "الســهام 

ــه في  ــزب الل ــة لح ــة التحتي ــتهدفة البني ــمالية"، مس الش

ــهرين  ــة ش ــات قراب ــتمرت العملي ــة. اس ــة الحدودي المنطق

ــن أن  ــم م ــدودة في الّبرّ، على الرغ ــا مح ــت إنجازاته وكان

ــام  ــدمير أقس ــن ت ــفر ع ــيلي أس ــوي الإسرائ ــف الج القص

مــن شــبكة الأنفــاق وترســانات الــسلاح في القــرى 

الحدوديــة الجنوبيــة، فــإن حــزب اللــه وعلى الرغــم 

ــوات  ــأ الق ــا فاج ــي تلقاه ــديدة الت ــات الش ــن الضرب م

ــدم  ــدي لتق ــتمرار بالتص ــه على الاس ــة بمقدرت الإسرائيلي

ــذي أدى في 26  ــر ال ــو الأم ــيلي في الّبرّ. وه ــش الإسرائ الجي

ــف إطلاق  ــاق لوق ــمبر 2024، إلى اتف ــن الثاني/نوف تشري

ــحاب  ــّصّ على انس ــية ن ــاطة أميركية-فرنس ــار بوس الن

ــش  ــي، ونشر الجي ــر الليطان ــمال نه ــه إلى ش ــزب الل ح

ر مركــز  ــّدّ ــة.  ق ــة دولي ــة رقاب ــوب، وآلي ــي في الجن اللبنان

ــه  ــزب الل ــتخبارات أن ح ــات والاس ــت للمعلوم ــئير عمي م

فقــد نحــو 3800 مقاتــل خلال المواجهــة، إلى جانــب 

ــار  ــة، وأش ــانته الصاروخي ــن ترس ــبير م ــزء ك ــدمير ج ت

ــام 2025 إلى  ــي لع ــتخبارات الأميرك ــع الاس ــر مجتم تقري

أن "آفــاق إعــادة بنــاء خســائر القــوة لحــزب اللــه تبــدو 

أسفرت الحرب عن أضرار غير معروف مداها للبرنامج النووي الإيراني، لكنها لم تؤد 

إلى إنهاء المشروع النووي الإيراني بشكل كامل، لا بل طفت على السطح تقديرات 

منسوب  لزيادة  الضربات  هذه  من  الاستفادة  يمكنها  إيران  أن  ترجح  استخباراتية 

بالتحلي  التزامات  أي  من   
ّ

حلّ في  نفسها  واعتبار  النووي،  برنامجها  على  التعمية 

بالشفافية حوله.
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ــوري  ــداد الس ــط الإم ــزب خ ــدان الح ــرًًا لفق ــة"، نظ قاتم

ــه  ــزب الل ــم ح ــد.16 في حين يتكت ــام الأس ــقوط نظ ــع س م

ــة  ــه ومحاول ــدة لقوت ــة جدي ــوم بمراكم ــائره ويق على خس

ترميــم ذاتــه لجولــة أخــرى مــن المواجهــة مــع إسرائيــل.

ــد  ــي 2024، أي بع ــن الثان ــن ثاني/تشري في 27 تشري

ــان،  ــار في لبن ــف إطلاق الن ــاق وق ــن اتف ــد م ــوم واح ي

شــّنّت فصائــل المعارضــة الســورية بقيــادة "هيئــة 

ــم  ــن تنظي ــق ع ــل منش ــي فصي ــام" وه ــر الش تحري

ًـا  "داعــش – الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام" هجوم�

ــة ردع  ــمته "عملي ــا أس ــب فيم ــة إدل ــن محافظ ًـا م مباغت�

العــدوان". اســتغلت الفصائــل حالــة الإنهــاك التــي 

أصابــت حــزب اللــه والقــوات الإيرانيــة بعــد المواجهــة مــع 

إسرائيــل، وانشــغال روســيا بحربهــا في أوكرانيــا ونفــذت 

الهجــوم. على أثــر ذلــك تهــاوت خطــوط الدفــاع الحكومية 

ــام  ــون أي ــب في غض ــقطت حل ــث س ــة، حي ــة مذهل بسرع

دون مقاومــة تُذُكــر، تبعهــا حمــاة ثــم حمــص، قبــل أن 

تصــل قــوات المعارضــة إلى مشــارف دمشــق في أقــل مــن 
ــوم. 17 ــدء الهج ــن ب ــبوعين م أس

ــمبر 2024،  ــون الأول/ديس ــن كان ــن م ــر الثام في فج

ــا  ــيا، منهي� ــق إلى روس ــد دمش ــار الأس ــس بش ــادر الرئي غ

أكثــر مــن خمســة عقــود مــن حكــم عائلة الأســد لســورية. 

ّـل  ــال.18  مث� ــة دون قت ــة العاصم ــوات المعارض ــت ق ودخل

ــا أعــاد رســم  ســقوط النظــام الســوري زلــزاالًا استراتيجي�

خارطــة القــوى في المنطقــة، حيــث خسرت إيــران حليفهــا 

الأهــم في العالــم العربــي، والأهــم مــن ذلــك خسرت 

"الــجسر البري" الــذي كان يربطهــا بحــزب اللــه عبر 

العــراق وســورية، الــذي شــّكّل شريــان الإمــداد الحيــوي 

ــود. ــوال عق ــزب ط للح

المواجهة الإيرانية-الإسرائيلية المباشرة 

وحرب الاثني عشر يومًًا
شــّكّل شــهر نيســان/إبريل 2024 نقطــة تحــول 

تاريخيــة في الصراع، حين نفــذت إيــران أول هجــوم مبــاشر 

غــارة  على  ردًًا  أراضيهــا  مــن  الإسرائيليــة  الأراضي  على 

ــق في  ــة في دمش ــة الإيراني ــتهدفت القنصلي ــة اس إسرائيلي

ــبير  ــد ك ــل قائ ــا أّدّى إلى مقت ــان/إبريل، مم ــن نيس الأول م

في فيلــق القــدس وســتة ضبــاط آخريــن في الحــرس 

ــران  ــة 13-14 نيســان/إبريل، أطلقــت إي ــوري.19 في ليل الث

أكثــر مــن 300 صــاروخ باليســتي وصــاروخ كــروز 

ــة  ــمته "عملي ــا أس ــل فيم ــاه إسرائي ة باتج ــسريّر ــرة م وطائ

ضــت  الوعــد الصــادق"، غير أن معظــم هــذه القذائــف اعرتُر

بواســطة منظومــات الدفــاع الجــوي الإسرائيليــة والأميركيــة 

والأردنيــة والســعودية، في عمليــة تنســيق إقليمية-دوليــة غير 

ــأة  ــدودة على منش ــة مح ــل بضرب ــبوقة.20 ورّدّت إسرائي مس

عســكرية قــرب أصفهــان في 19 أبريل/نيســان، في رســالة 

ــاملة. ــرب ش ــو ح ــد نح ــدرات دون التصعي ــتعراض ق اس

في حين جــاءت الجولــة الثانيــة مــن المواجهــة المبــاشرة 

في أول أكتوبر/تشريــن الأول 2024، حين أطلقــت إيــران 

ًـا  ًـا باليســتيًاً وطائــرة مــسيرة ومقذوف� نحــو 250 صاروخ�

ــادق 2"،  ــد الص ــة الوع ــمته "عملي ــا أس ــل فيم على إسرائي

ردًًا على اغتيــالات قيــادات حــزب اللــه وحمــاس.21 كان هــذا 

ــزًًا مــن ســابقه، واســتخدم صواريــخ  الهجــوم أكثــر تركي

ــم  ــم اعتراض قس ــا. رغ ــب اعتراضه ــتية أسرع يصع باليس

ــد  ــاب قواع ــر أص ــمًًا آخ ــإن قس ــخ، ف ــن الصواري ــبير م ك

عســكرية إسرائيليــة، بمــا في ذلك قاعــدة "نيفاتيــم" الجوية 

في النقــب. جــاء الــرد الإسرائــيلي في 26 أكتوبر/تشرين الأول 

بموجــة مــن الغــارات الجويــة اســتهدفت منظومــات الدفاع 

ــع  ــخ، في أوس ــاج الصواري ــع إنت ــة ومواق ــوي الإيراني الج
ــة.22 ــيلي على الأراضي الإيراني ــوم إسرائ هج

ــران 2025، حين  ــه في يونيو/حزي ــد ذروت ــغ التصعي بل

شــّنّت إسرائيــل بدعــم أميركــي عمليــة عســكرية واســعة 

النطــاق أُطُلــق عليهــا "عمليــة الأســد الصاعــد" اســتهدفت 

بشــكل رئيــس المنشــآت النوويــة الإيرانيــة، في خطــوة طالما 

هــددت بهــا القيــادة الإسرائيليــة لمنــع إيــران مــن امــتلاك 

ًـا مــن  الــسلاح النــووي. اســتمرت الحــرب اثنــي عشر يوم�

ــف والضربــات الصاروخيــة المتبادلة،  القـصـف الجوي المك
حيــث اســتهدفت الطائــرات الإسرائيليــة والأميركية منشــآت 

ــل أراك  ــوردو، ومفاع ــز وف ــوم في نطن ــب اليوراني تخصي

للمــاء الثقيــل، إلى جانــب مواقع عســكرية ومنشــآت الدفاع 

الجــوي ومصانــع الصواريــخ. شــّكّلت المشــاركة الأميركيــة 

المبــاشرة في العمليــات تطــورًًا لافت�ــا، حيــث وفــرت القــوات 

ًـا اســتخباراتيًاً ولوجســتيًاً،  ًـا ودعم� ــة غطــاءًً جوي� الأميركي

كمــا شــاركت في عمليــات اعتراض الصواريــخ الإيرانيــة، في 

ســياق تصاعــد المخــاوف الأميركيــة مــن تقــدم البرنامــج 

النــووي الإيرانــي وتهديــده حلفــاء واشــنطن في المنطقة. في 

الوقــت نفســه فــإن المشــاركة الأميركيــة في الضربــات ضــد 

ــيلي  ــد الإسرائ ــاح التصعي ــح جم ــاعدتها على كب ــران س إي

أكثــر.

ــة  ــاطة دولي ــال، وبوس ــن القت ًـا م ــي عشر يوم� ــد اثن بع



41

المواجهة الإيرانية-الإسرائيلية خلال »طوفان الأقصى« وما بعده: خلفيات، وقائع، واستشرافات

ــف إطلاق  ــن وق ــن ع ــيا، أُعُل ــصين وروس ــملت ال ــة ش مكثف

ــن  ــرات م ــدة وتحذي ــة متزاي ــوط دولي ــل ضغ ــار في ظ الن

توســع الصراع إلى حــرب إقليميــة شــاملة. أســفرت الحرب عن 

أضرار غير معــروف مداهــا للبرنامــج النــووي الإيرانــي، لكنها 

لــم تــؤد إلى إنهــاء المشروع النــووي الإيرانــي بشــكل كامــل، 

ــح  ــتخباراتية ترج ــرات اس ــطح تقدي ــت على الس ــل طف لا ب

ــادة  ــات لزي ــذه الضرب ــن ه ــتفادة م ــا الاس ــران يمكنه أن إي

منســوب التعميــة على برنامجهــا النــووي، واعتبــار نفســها في 
ــه.23 ــفافية حول ــحلي بالش ــات بالت ــن أي التزام ــّلّ م ح

"أنصار الله" وحرب البحر الأحمر: الجبهة 

المستمرة
ــون  ّـد اليمني ــذ تشريــن الثاني/نوفــمبر 2023، صع� من

المســيطرون على العاصمــة صنعــاء، "حركــة أنصــار اللــه" 

ــج  ــر وخلي ــر الأحم ــم في البح ــن عملياته ــون، م أو الحوثي

ــة  ــفن التجاري ــتهدفين الس ــزة، مس ــع غ ــا م ــدن تضامن� ع

باســتخدام  بهــا  المرتبطــة  أو  إسرائيــل  إلى  المتجهــة 

ترســانتهم مــن الصواريــخ الباليســتية وصواريــخ كــروز 

ة والــزوارق المفخخــة في هجمــات شــبه  والطائــرات المـسريّر

ــون  ــذ الحوثي ــوي. نف ــي الحي ــّرّ الملاح ــة على المم يومي

ــن  ــفترة م ــفن خلال ال ــوم على الس ــن 200 هج ــر م أكث

ــا أدى  ــة 2025، م ــمبر 2023 إلى نهاي ــن الثاني/نوف تشري

ــر بنســبة  إلى انخفــاض حركــة الشــحن عبر البحــر الأحم

ــكبرى إلى  ــحن ال ــرت شركات الش ــاوزت 90%، واضط تج

تحويــل مســار ســفنها حــول رأس الرجــاء الصالــح، ممــا 

ــف  ــن تكالي ــحن وزاد م ــابيع إلى رحلات الش ــاف أس أض
ــبير.24 ــكل ك ــل بش ــأمين والنق الت

ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــي، حاول ــد اليمن ردًًا على التصعي

ــارس  ــة ح ــمى "عملي ــت مس ــف دولي تح ــكيل تحال تش

الازدهــار" لحمايــة الملاحــة في البحــر الأحمــر، لكــن 

ــدول  ــن ال ــاع أي م ــتطع إقن ــم تس ــدة ل ــات المتح الولاي

ــا  ــا فيه ــر بم ــر الأحم ــوض البح ــة على ح ــة المطل المهم

ــة  ــة مصر العربي ــعودية وجمهوري ــة الس ــة العربي المملك

ــدة  ــات المتح ــذت الولاي ــف. ونف ــذا التحال ــام له بالانضم

ــة. وشــّنّت  ات اليمني ــات اعتراض للصواريــخ والمـسريّر عملي

ــاء في  ــة صنع ــع حكوم ــة على مواق ــارات الجوي عشرات الغ

ــازن  ــخ ومخ ــات إطلاق الصواري ــتهدفة منص ــن، مس اليم

الأســلحة ومراكــز القيــادة والســيطرة، غير أن هــذه 

الضربــات لــم تنجــح في وقــف الهجمــات اليمنيــة بشــكل 

ــائر،  ــم الخس ــه رغ ــن عمليات ــل اليم ــث واص ــل، حي كام

وأجبر الولايــات المتحــدة في النهايــة على الوصــول إلى اتفــاق 
ــن.25 ــع اليم ــار م ــف إطلاق الن لوق

تمي�ــز الحوثيــون بين مكونات محــور المقاومــة بقدرتهم 

ــوط  ــم الضغ ــم رغ ــتمرار في عملياته ــود والاس على الصم

العســكرية، ويعــود ذلــك إلى عوامــل عــدة، أبرزهــا البعــد 

الجغــرافي عــن إسرائيــل الــذي يحــّدّ مــن قــدرة الأخيرة على 

اســتهدافهم مبــاشرة، وتضاريــس اليمــن الجبليــة الوعــرة 

ــة، فــضالًا عــن اســتمرار الدعــم  التــي توفــر ملاجــئ آمن

الإيرانــي عبر الطــرق البحريــة والبريــة. ي�ــشير محللــون إلى 

ــن  ــية م ــب سياس ــق مكاس ــوا في تحقي ــيين نجح أن الحوث

عملياتهــم، حيــث عــززوا مكانتهــم إقليمي�ــا كـــ "مقاومين" 

ًـا شــعبيًاً عربي�ــا واســعًًا،  ضــد إسرائيــل، واســتقطبوا دعم�

ــة  ــة باهظ ــف اقتصادي ــت تكالي ــم فرض ــا أن عملياته كم

على التجــارة العالميــة، ممــا أعطاهــم ورقــة ضغــط مهمــة.

ــددًًا  ــم ع ــا تض ــم أنه ــة، فرغ ــركات العراقي ــا الح أم

مــن الفصائــل المســلحة المواليــة لإيــران، أبرزهــا "كتائــب 

ــيد  ــب س ــاء وكتائ ــة النجب ــي وحرك ــه" العراق ــزب الل ح

الشــهداء وعصائــب أهــل الحــق، وتمتلــك ترســانة 

ة،  مـسريّر ــرات ال ــتية والطائ ــخ الباليس ــن الصواري ــبيرة م ك

ــذه  ــذت ه ــد نف ــبيًاً. فق ــدودًًا نس ــل مح ــا ظ ــإن دوره ف

ًـا على القواعــد الأميركيــة  الفصائــل أكثــر مــن 180 هجوم�

ات على  مـسريّر ــات بال ــب هجم ــورية، إلى جان ــراق وس في الع

ــوط  ــرافي والضغ ــع الجغ ــن الموق ــة، لك الأراضي الإسرائيلي

الداخليــة العراقيــة، كلهــا عوامــل حــّدّت مــن فاعليــة هــذه 

ــل. الفصائ

الاصطفافات الإقليمية الجديدة ومستقبل 

الصراع: إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
ــارات  ــا الإم ــي وقعته ــام" الت ــات أبراه ــت "اتفاق أحدث

والبحريــن والمغــرب والســودان مــع إسرائيــل عــام 2020 

ــدول  ــذه ال ــث رأت ه ــي، حي ــهد الإقليم ــوالًا في المش تح

ــد  ًـا ض ــة وتحالف� ــة وأمني ــة اقتصادي ــع فرص في التطبي

النفــوذ الإيرانــي. لكــن الحــرب على غــزة ومــا تبعهــا مــن 

تطــورات أثــرت على مســار التطبيــع بشــكل متبايــن. فقــد 

ــةََ  ــا العملي ــم انتقادهم ــن، رغ ــارات والبحري ــت الإم حافظ

ــل،  ــع إسرائي ــا م ــة، على علاقاتهم ــكرية الإسرائيلي العس

حيــث اســتمر التعــاون الأمنــي والاقتصــادي وإن بشــكل 

ــات  ــت المفاوض ــي كان ــعودية، الت ــا الس ــة. أم ــل علني أق
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معهــا على التطبيــع في مراحــل متقدمــة قبــل الســابع مــن 

ــع  ــت أّيّ تطبي ــار وربط ــذا المس ــدت ه ــد جم ــر، فق أكتوب

بحــل الدولــتين وإقامــة دولــة فلســطينية. وعلى مــا يبــدو 

فــإن حــرب غــزة جمــدت مســار التطبيــع مــع الســعودية 
ــة.26 ــنوات قادم لس

ــدات سلام  ــا معاه ــان لهم ــت مصر والأردن، اللت حافظ

ــية  ــا الدبلوماس ــود، على علاقاتهم ــذ عق ــل من ــع إسرائي م

ًـا في  ــت مصر دورًًا محوري� ــح. لعب ــر واض ــع توت ــن م لك

ــار، لكنهــا رفضــت  محــاولات الوســاطة لوقــف إطلاق الن

ــن  ــطينيين م ــجير الفلس ــة لته ــع أّيّ محاول ــكل قاط بش

ــا  ــر. أم ًـا أحم ــه خط� ــا اعتبرت ــو م ــيناء، وه ــزة إلى س غ

تركيــا، التــي كانــت علاقاتهــا مــع إسرائيــل متوتــرة منــذ 

ــا منتقدًًا بشــدة  حادثــة مرمــرة 2010، فقــد اتخــذت موقف�

ــب  ــب طي ــس رج ــف الرئي ــث وص ــزة، حي ــرب على غ للح

ــو  ــامين نتنياه ــيلي بني ــوزراء الإسرائ ــس ال ــان رئي أردوغ

بـ"الجــزار" واتهــم إسرائيــل بارتــكاب إبــادة جماعيــة. في 

ــا  ــام تركي ــة أم ــابق فرص ــام الس ــقوط النظ ــح س حين فت

ــرة،  ــت أنق ــث أصبح ــورية، حي ــا في س ــيع نفوذه لتوس

التــي تســيطر على مناطــق واســعة في شــمال ســورية عبر 

ــتقبل  ــكيل مس ًـا في تش ــا رئيس� ــا، لاعب� ــة له ــل موالي فصائ

ســورية مــا بعــد الأســد. 

التداعيات الاستراتيجية على إيران وإسرائيل
ــع  ــابق وتراج ــوري الس ــام الس ــقوط النظ ــي س يعن

حــزب اللــه أن إيــران فقــدت جــزءًًا كــبيرًاً مــن إمكانياتهــا 

ــر  ــة للبح ــة الشرقي ــة على الضف ــا الاستراتيجي وتحالفاته

ــذي  ــة"، ال ــور المقاوم ــد "مح ــم يع ــث ل ــط، حي المتوس

ــا  ــران على مــدى عقــود، متماســكًًا كم ــه إي اســتثمرت في

كان. كذلــك انقطــع الــجسر البري الآمــن الــذي كان يربــط 
ــلحة  ــل الأس ــدرة على نق ــت الق ــبيروت، وأصبح ــران ب طه
ــت غير  ــثير وإن كان ــب بك ــه أصع ــزب الل ــر لح والذخائ
ــزال  ــراق، لا ي ــة. في الع ــذه اللحظ ــى ه ــتحيلة حت مس

ــدة  ــات متزاي ــه يواجــه تحدي ًـا، لكن النفــوذ الإيرانــي قوي�

ــارج  ــص دور الخ ــب بتقلي ــة تطال ــارات عراقي ــن تي م

ــه  ــزال أنصــار الل ــة، وفي اليمــن، لا ي على الســاحة العراقي

يســيطرون على صنعــاء ومناطــق واســعة، لكنهــم لا 

ــا لخســارة ســورية وضعــف  ــديالًا استراتيجي� يشــكلون ب

ــان. ــة لبن جبه

ــة  ــوط اقتصادي ــة ضغ ــران بمواجه ــتمر إي ــك تس كذل

ــك  ــم ذل ــا رغ ــة، لكنه ــات الأميركي ــبب العقوب ــة بس هائل

نجحــت بفتــح أبــواب مــن التبــادل الاقتصــادي مــع دول 

مثــل الــصين وروســيا وحتــى البرازيــل والهنــد وبعــض 

دول أميركا اللاتينيــة، الأمــر الــذي ســاعدها على الاســتمرار 

ــة  ــة. بالإضاف ــات الخارجي ــه الضغوط ــود في وج بالصم

ــة  ــة والإسرائيلي ــات الأميركي ــاب الضرب ــك وفي أعق الى ذل

ــشير إلى أن  ــة ت ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــر الوكال فتقاري

ــة  ــي قريب ــبة 60%، وه ــوم بنس ــب اليوراني ــران تخص إي

جــدًًا مــن النســبة المطلوبــة للــسلاح النــووي )90%(. وقــد 

تزيــد إيــران مــن إمكانيــة المراهنــة على الورقــة النوويــة 

كورقــة مســاومة في وجــه الضغوطــات الخارجيــة عليهــا 

آخــذة بالنمــوذج الكــوري الشــمالي مثــاالًا على القــدرة على 

ــوى  ــدة والق ــات المتح ــدي الولاي ــن تح ــام م ــكين النظ تم

ــة. الغربي

على الصعيــد المتعلــق بإسرائيــل فــإن النجاحــات 

ــمل  ــل وتش ــا إسرائي ــي حققته ــبيرة الت ــة الك التكتيكي

تحجيــم قــدرات حــزب اللــه، واغتيــال قــادة رئيســيين في 

محــور المقاومــة، وتــدمير جــزء كــبير مــن البنيــة التحتيــة 

ــار  ــام بش ــقوط نظ ــورية، وس ــة في س ــكرية الإيراني العس

الأســد في ســورية بمثابــة هدايــا لإسرائيــل. لكــن النجــاح 

ًـا،  ــارًًا استراتيجي� ــالضرورة انتص ــي ب ــي لا يعن التكتيك

فحمــاس لــم يتــم القضــاء عليهــا كمــا كان يُعُلــن رئيــس 

ــامين نتانياهــو طــوال الوقــت،  ــة بني الحكومــة الإسرائيلي

ــبيرة  ــة ك ــدرات صاروخي ــك ق ــزال يمتل ــه لا ي ــزب الل وح

من  سياسية  مكاسب  تحقيق  في  نجحوا  الحوثيين  أن  إلى  محللون  يُُشير 

ا كـ “مقاومين” ضد إسرائيل، واستقطبوا  عملياتهم، حيث عززوا مكانتهم إقليمًيً

ا، كما أن عملياتهم فرضت تكاليف اقتصادية باهظة على  ا واسًعً ا عربًيً ا شعبًيً دعًمً

التجارة العالمية، مما أعطاهم ورقة ضغط مهمة.
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ــدرات غير  ــزب على ق ــن الح ــك بره ــائر، كذل ــم الخس رغ

ــح  ــة. وفت ــوات الاسرائيلي ــدي البري للق ــبوقة في التص مس

ســقوط النظــام في ســورية، أمــام إسرائيــل فرصًًــا 

ــاع  ــف انقط ــة، يضع ــن جه ًـا. فم ــات في آن مع� وتحدي

ــة  ــن جه ــه، وم ــزب الل ــان ح ــي إلى لبن ــجسر الإيران ال

أخــرى، لا يــزال الوضع في ســورية غير مســتقر، والفصائل 

التــي ســيطرت على دمشــق، رغــم عدائهــا إيــرانََ، ليســت 

ــل  ــح أن إسرائي ــل. وصحي ــة لإسرائي ــالضرورة صديق ب

ــارات  ــات الغ ــن مئ ــورية لش ــوضى في س ــتغلت الف اس

الجويــة على مــا تبقــى مــن أســلحة ومنشــآت عســكرية 

ــة في  ــع إضافي ــيطرت على مواق ــا س ــابق، كم ــام الس للنظ

الجــولان المحتــل، متجــاوزة اتفــاق فصــل القــوات لعــام 

1974، لكــن هــذه السياســات الإسرائيليــة بالــذات تضيــق 

ــد  ــذي ق ــد ال ــوري الجدي ــام الس ــاورة النظ ــش من هام

ــوات  ــاذ خط ًـا إلى اتخ ــة دفع� ــات الإسرائيلي ــه العملي تدفع

ــالي. ــت الح ــل في الوق ــبان إسرائي ــت في حس ليس

أضــف إلى ذلــك أن إسرائيــل دفعــت ثمن�ــا باهظًًا يشــمل 

مقتــل أكثــر مــن 900 جنــدي وضابــط منــذ الســابع مــن 

ــمال  ــن الش ــتوطنين م ــات آلاف المس ــزوح مئ ــر، ون أكتوب

ــوب، وتضرر اقتصادهــا بســبب اســتمرار الحــرب،  والجن

كمــا تدهــورت علاقاتهــا الدوليــة وخصوصًًا على المســتوى 

ــة  ــاوى في المحكم ــه دع ــي تواج ــرب، وه ــعبي في الغ الش
الجنائيــة الدوليــة بتهــم جرائــم حــرب.27 

ــل  ــداخلي الســياسي في إسرائي ــك يشــتد النقــاش ال كذل

حــول الأفــق الســياسي المغلــق الــذي تــسير بــه الحكومــة 

ــذه  ــث إن ه ــو، حي ــادة نتنياه ــة بقي ــة المتعصب اليميني

ــام  ــد النظ ــي" ض ــا القضائ ــتمر "بانقلابه ــة تس الحكوم

القضائــي في إسرائيــل وكذلــك بحــربٍٍ داخليــة على 

المعارضــة الإسرائيليــة وعلى مــا يســميه نتنياهــو "بالدولــة 

العميقــة" مــن النخــب القديمــة في إسرائيــل كجــزء مــن 

حملــة دفاعــه عــن ذاتــه ضــد المحاكمــة المســتمرة ضــده 

ــي  ــاد وتلق ــم الفس ــنوات بته ــس س ــن خم ــر م ــذ أكث من

الرشــاوى. تنعكــس هــذه الأزمــات الداخليــة في إسرائيــل 

ًـا على النقــاش الســياسي والعســكري بتعامــل إسرائيل  أيض�

ــة الفلســطينية.  مقابــل إيــران ومحــور المقاومــة والقضي

ــيلي  ــل الإسرائ ــن الداخ ــادات م ــد انتق ــدأت تصع ــث ب حي

التــي تنظــر بــعين الشــك لقــرارات الحكومــة الإسرائيليــة 

وبكونهــا تطيــل أمــد الصراع والنــار المرتفعة لهــذا الصراع 

حتــى تســتمر في الحكــم، وحتــى تؤجــل اســتحقاق لجنــة 

ــر. ــن أكتوب ــابع م ــداث الس ــمية بأح ــق الرس التحقي

هنالــك أجــزاء مــن المجتمــع الإسرائــيلي بــدأت تفهــم أن 

ــطينية  ــة الفلس ــاف على القضي ــو للالتف ــة" نتنياه "صيغ

ــع  ــادي م ــسلام الاقتص ــن خلال ال ــرة م ــا م وتجاهله

ــارات  ــل: الإم ــل مث ــن إسرائي ــدة ع ــة البعي ــدول العربي ال

ــرب  ــة المغ ــن ومملك ــة البحري ــدة ومملك ــة المتح العربي

والســودان وحتــى محاولــة التطبيــع مــع المملكــة العربيــة 

الســعودية دون الالتفــات إلى المطالــب الفلســطينية بإقامــة 

دولــة فلســطينية قابلــة للعيــش، ومــرة أخــرى مــن خلال 

تأجيــج الصراع مقابــل إيــران والملــف النــووي الإيرانــي، 

لــم تعــد مجديــة، وأنــه مــن دون حــّلّ القضيــة الأســاس 

ــة  ــذه القضي ــإن ه ــطينية ف ــة الفلس ــي القضي ــي ه الت

ــرة  ــم كّلّ م ــل والعال ــه إسرائي ــار بوج ــتمر بالانفج ستس

مــن جديــد وبأثمــان باهظــة جــدًًا كمــا جــرى في الســابع 

ــن الأول 2023. ــن أكتوبر/تشري م
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الخاتمة: 
السيناريوهات المستقبلية 

والدروس المستفادة
ــة  ــة بين ثلاث ــة للمنطق ــيناريوهات المحتمل تتراوح الس

ــد  ــل في تصعي ــيناريو الأول يتمث ــة. الس ــارات رئيس مس

نحــو حــرب إقليميــة شــاملة، حيــث قــد تقــرر إسرائيــل 

ــباب  ــة أو لأس ــباب استراتيجي ــددًًا لأس ــران مج ضرب إي

ــائرها  ــّرّر أن خس ــد تق ــا ق ــران بذاته ــة، أو أن إي تكتيكي

ردًًا  تتطلــب  الــردع  وضرورة  الســابقة  الاستراتيجيــة 

ــاق على  ــع النط ًـا واس ًـا صاروخي� ــن هجوم� ــمًًا، فتش حاس

ــرب  ــا إلى ح ــة بأكمله ــّرّ المنطق ــد يج ــا ق ــل، مم إسرائي

ــر  ــس الأكث ــه، لي ــم خطورت ــيناريو، رغ ــذا الس ــرة. ه مدم

، حيــث تــدرك كل مــن إيــران وإسرائيــل التكلفــة  احتمــاالًا

الباهظــة لحــرب شــاملة، والولايــات المتحــدة، رغــم دعمهــا 

ــدة في الشرق  ــرب جدي ــرار إلى ح ــد الانج ــلََ، لا تري إسرائي

ــي  ــة الت ــات الاقتصادي ــع التحدي ًـا م ــط، خصوص� الأوس

ــرًًا. ــدة مؤخ ــات المتح ــا الولاي تواجهه

ــن  ، يتضم ــاالًا ــر احتم ــو الأكث ــي، وه ــيناريو الثان الس

ــا مــع اســتمرار "الحــرب البــاردة"، حيــث  اســتقرارًًا مؤقت�

ــتقر  ــة، ويس ــات مؤقت ــزة بترتيب ــرب في غ ــي" الح "تنته

ــار،  ــف إطلاق الن ــات وق ــن ترتيب ــان ضم ــع في لبن الوض

ــاشر،  ــوذج الصراع غير المب ــل إلى نم ــران وإسرائي ــود إي وتع

لكــن مــع قواعــد اشــتباك جديــدة تأخــذ بــعين الاعتبــار أن 

المواجهــة المبــاشرة لــم تعــد محّرّمــة لكنهــا تشــكل ســببًاً 

ــر  ــث، الأكث ــيناريو الثال ــا الس ــادل. أم ــردع المتب ــر لل آخ

ــكيل  ــادة تش ــل في إع ، فيتمث ــاالًا ــل احتم ــن الأق ــاؤالًا لك تف

المنطقــة عبر التســويات، حيــث قــد تــؤدي حالــة الاســتنزاف 

التــي تعرضــت لهــا كل الأطــراف إلى الدفــع باتجــاه 

ــة  ــوط الدولي ــي الضغ ــا تُحُي ــية، وربم ــويات سياس تس

والإقليميــة مفاوضــات جديــة حــول القضيــة الفلســطينية، 

ــد. ــن التصعي ــد م ــة تح ــة إقليمي ــات أمني أو تُبُرم ترتيب

تمثــل التطــورات منذ الســابع مــن أكتوبر/تشريــن الأول 

2023 لحظــة فارقــة في تاريــخ المنطقــة. تعــرض "محــور 

المقاومــة"، الــذي بنــاه الإيرانيــون بــصبر على مــدى أربعــة 

ــدت  ًـا. فق ــر تمام� ــم ينه ــه ل ــية لكن ــات قاس ــود، لضرب عق

إيــران عمقهــا الاستراتيجــي في المشرق العربــي، لكنهــا 

ــل  ــت إسرائي ــا حقق ــرة، بينم ــة مؤث ــوة إقليمي ــزال ق لا ت

انتصــارات تكتيكيــة مهمــة، لكنهــا لا تــزال تواجــه 

ــدة. ــة متزاي ــة دولي ــة وعزل ــدات استراتيجي تهدي
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